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 ؟من نحن في زمن التحولات الكبرى     

 )سيال الهوية الحضارية :النياق المغربي نموذجا(
  

 

 :تقديم
العالم ا وم من أقصاه لأقصاه  ك يرة وهائلة هي التلوتت التي تهز  

ملامحه بشكل غائم في ك ير من التمظهرات التي تتداخل أبعادها عيد ترتيب وت  
يصعب  مآلب النياسية والثقافية واتجتما ية واتقتصادية وتتجه صو  

، حتما إن الزمن البشري نقيض النكون إذ النكون التكهن بماهيته ونتائجه
العالم ، إت أن التلوتت التي باتت تغير ملامح ننان معادل للموتفي زمن ال

ت بم ابة منذ مطلع القرن الواحد والعشرين أخذت طابعا سريعا وبد  
، من هنا يبدو أن حديث لآخرالطفرات الكبرى التي تنقل الأشياء من حال 

 "موجة الحضارة الثالثة"منذ زمن مبكر  ن  alvin tofflerالعالم المنتقبلي 
نه قد تغير بالفعل في إن لم نقل إ العالم ا وم يتغير ..من الخياللم يكن ضربا 

نحن في زمن العولمة   ..ائلحركته النياسية واتقتصادية والبيئية و بشكل ه
لكن  ..لآخراوربما نحن في زمن النهايات كما قال البعض  ،كما يقال ،اذن

وأن نكون  ،ا في زمن يفرض أن نفهم زمانه أوتالأهم من كل ذلك القيل أنن
، من تنتظر أحدا قار ة سيرورته التي تضلايا على  نكون في منتواه حتى ت

أمة  ربة اسلامية أوت ثم هنا تأتي الضرورة القصوى لأن نشتغل نحن ا وم ك
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ها  ن مكان بين ضمن منطق الكتلة الحضارية التي تبلث لنفنكمغاربة 
، وأكيد أن مبتدأ الدخول إلى زمن التلوتت تفرض أوت المناكب المزدحمة

 ن منطق اتستكانة لرتابة طرح كل الأسئلة الكبرى بجرأة و مق بعيدا 
تعلق الأمر  ، وفتح الملفات التي قد تبدو منلمات في الذاكرة سواءالجاهز

 ؟ذن: من نحن إاد يفرض النيال نفنهوفي هذا النياق الح بالذات أو الموضوع،
ة في صيغتها ..؟ بمعنى طرح سيال الهوي"نحن"..؟ ثم ماذا تعني يف نحنوك

النيال مطروح  فإنتقبل الفراغ  ولأن طبيعة الأشياء ت الجمعية والحضارية،
شئنا نحن في الطريق تلوكه الألننة بهذا الشكل أو ذاك وبهذه الغاية أو تلك 

  .أم أبينا
 

 :  حول تنامي الوعي بالهوية
 

با تبارهاا ، ت ار منألة الهوياة ا اوم،  ابر العدياد مان باعان العاالم
قضاية تجلياات شاتى و أبعاادا موضوع الللظة الحضارية الراهنة، و تأخاذ ال

  .ربي نفنه، سواء داخل ما ينمى ببعان العالم الثالث أو في العالم الغمختلفة
و إذا كانت نهاية القرن التاسع  شر قد أسافرت  ان هيمناة الخطااب     

، شكل واسع داخل هذه الهيمناةاي  باتيديولوجي الغربي و امتداد الوعي اتشتر
الاوعي الآتي مان مركاز  فإن نهاية القرن العشرين كانت حاسمة في ظهور هذا

آخار  ،  نفتح المجال واساعا أماام باروز وعيحضاري واحد، هو المركز الغربي
الجاذور الميسناة للتكاتلات ، ويمتد بعيادا في يتجاوز القشرة اتيديولوجية
 . غربي نفنه، و ذلك هو " الوعي بالهوية "البشرية، و يتجاوز المركز ال

هكذا يمكن ان نقرأ ملامح البلث  ن الهوية و العودة إ ها في العديد 
؛ فاالحملات ا الجزء من الكرة الأرضية أو ذاكمن مظاهر التوتر المنتشرة في هذ

https://www.google.com/url?q=http://dar-alsalam66.ahlamountada.com/t39-topic&sa=U&ei=dgg-UNyzDYHPhAfCjIHoCw&ved=0CAUQFjAA&client=internal-uds-cse&usg=AFQjCNHgoj02DiTtQXcDilsJ5zkTeoM00g
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هي في  مقهاا  الغاربالعنصرية المتنامية التي يتعرض لهاا الماواطن المنالم في 
. و العدوان الذي تمارسه " بلث  ن ذاتها و يراد لها أن تبادحملات ضد هوية ت

إسرائيل " ضد أبناء فلنطين النليبة و ضد المقدساات السالامية هي حارب 
. و حركة الجمهوريات السلامية للتلارر مان ضد هوية شعوب بأكملها أيضا

ة اتجاه البلث  ن استرداد الهوي كانت حركة في –سابقا  –النيطرة النوفياتية 
ة الصربية كان . و صمود بلاد البوسنة ضد البادالسلامية التي تم قمعها طويلا

جارامي ضاد المنالمين في بورماا ا اوم هاو الوالعدوان  .صمودا للهوية أيضا
و نفس الشيء يقاال  ان كل الأقلياات  ،أيضا البادة دوان ضد أصول تقاوم 

، و تنعى جاهادة للتلارر التي أصبلت تحن إلى جذورهاو السلامية في العالم
. و في هذا التخلص من خطر الذوبان والتلاشي من ربقة الطوق اتستعماري و

النياق يمكن ا تبار تصا د دينامية الصلوة السلامية أكبر صرخة للعودة 
على نماوذج إلى الذات  ودة صارت تقلاق الغارب مناذ زماان و تجعلاه وجالا 

 . ينعد البشريةحضاري لم 
 للهوياة ك يرا ما يترجم القلق إلى مواجهاة إ لامياة أو غاير إ لامياةو     

، و طبعاا ت صاص هاذه الحركاة الدافعاة في اتجااه السلامية و قيمتها الرمزية
 ، بل إنهاا تلاماس العدياد مان الباعانة بعان العالم السلامي بمفردهاالهوي

فلازالت معظم الصراعات التي تدور في ؛ الأخرى ضمن أنناق حضارية مغايرة
، و تزال سايال الهوياة الذي لعاب دورا  جذور إثنية  رقيةإفريقيا تنتند إلى

ه في الوتياات حاسما في إنهاء معنكر اتتحاد النوفياتي يماار  الفعال نفنا
، حيث تعتمل ك ير مان الصرااعات و الأحقااد العرقياة و المتلدة الأمريكية

نه، إن إلى مصير التفكك نف تهاءناتأمن معها الدولة العظمى الثنية التي ت ت
 .بصيغة أو بأخرى
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عة مان ، ت يمكان أن نفهام تلاك الموجاة الواساو في هذا الصدد أيضا    
، إت با تبارها مظهرا من مظاهر البلث  ن الهوياة العودة إلى الدين في الغرب

كان و تزال يعااني  في صيغتها الفردية الفلنفية  ناد النناان الغاربي الذي
 الباحية التي حاولات أن تقطاع صالة هاذا و ك يرا من جراء خياراته المادية

قطعة تافهة من الرغباات و و أن تحوله إلى  ،الننان بكل ما هو  لوي و سام
 . ا وم هثم كانت النتيجة ما نلاحظ ،الغرائز
و التاريخياة ت شك أن ثمة العديد من الشروط و الحيثيات الحضاارية         

و هي  ،تحوتته  ند المجتمعات البشرايةتتلكم في سيرورة موضوع الهوية و 
سايا  ، ذلك أناه قاد يكاون بالفااعل" بم اباة رد فعال التي تفسر امتداده

، حينما تشعر أنها اختياري من قبل المجمو ة البشرية، صغيرة كانت أم كبيرة
 . Anarrdaw . P . Guruge" كما يقول  1مهددة باتنقراض و التبعية

لاتي ، ت تحتااج المجمو اة البشراية االباحث نفناه ، حنبو بالمقابل    
تكاون سايادتها و ، و الاتي ت تشعر بالقدر الكافي من الأمان، في هاذا المجاال

.  للتأكيد على تمايزها واختلافها، لتعزيز توحدها الثقافي و تاستقلالها في خطر
الهوية يزداد حادة مماا تمنات المجمو اة مظااهر فهذا الشعور بالقلق على 

اتختاراق الخارجي لأنناقها القيمية و معايرها المتميزة و هاذا هاو الذي يابرر 
ذا " كانت المطالبة بالهوية في العصرا الاراهن أكاد حادة في حالاة الت ااقف الم

، و أيضاااا حينماا تبتانى قايم و المللي، أو حاين الهجارة الجما ياةالقومي أو 
"بهاذا المعانى  2خصائص ثقافية أجنبية من قبل فئاة داخال الجما اة نفناها

، نوعا من العودة بشرية في حاتت الأزمة  ن هويتهايكون بحث التكتلات ال

                                                 
1 --A - P . Guruge : Identité culturelle et développement ,traduction et  modernité - in ifda dossier - 68 

nov. /   dec  88 P : 53 .  
2 - Ibid P : 54 
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يات الخارجياة الاتي إلى الذات سعيا للانفلات من خطر اتنقراض أمام التلاد
 . قد تهزها بعنف

، على المجتمع ، بشكل واضحي سرى و تزال يسريالقانون هو الذوهذا    
السلامي و تجمعاته البشرية حيث تكون العودة إلى الذات نوعا من الدورات 
التجديدية التي تنب ق من قلب الأمة بشكل تلقائي في صيغة  لماء مصللين 

، مصداقا لقول الرسول الأكرم ) ص ( عاة مجددين أو حركات تغيير ناهضةأو د
. و يكون هذا اتنبعاث حركة الدين صوص موضوع التجديد في أمربخ

، تنتدعي حالة معينة من النقوط و اتنهيارتلقائية مما وصلت الأمة 
اأجج في أ ماق تدخلا إصلاحيا لتقويم المنار و تنديده  فإذا شعلة الهوية تت

، و يبرز الدين عاملا مركزيا في هذه الحركة التاريخية هذه الأمة من جديد
" ت تبار أن الذي يللم  رى كاللغة و التراث..إلى مكونات أخإضافة 

( . . .النيا  واتقتصادي و الثقافي ) الجماعات في النضال من أجل استقلالها
انتهاء و. ظومة كاملة من المقومات الثقافية، ابتداء من اللغة.إنما هي من

 .. "3بالدين
، الغرب و إن حجم العنف، في صيغتيه المادية و الرمزية، الذي مارسه   

، يم ل بالفعل عاملا مركزيا لتنامي زال يمارسه على الشعوب المنتضعفةوت 
، الأمر الذي يجعلها تندفع بقوة عور بضياع الهوية  ند هذه الشعوبالش

، هذا بالضافة إلى تعاظم الشعور لذات و استرداد الملامح المندثرةللبلث  ن ا
يع في إسعاد الننان على وجه بإفلا  النموذج الحضاري الغربي و فشله الذر

، رض. كل ذلك تناكن و تزال يتناكن،  ند الشعوب السلامية خاصةالأ
،  تاري   ظيم، و دين سماوي أ ظممع إحنا  حزين بنخوة اتنتماء إلى

                                                 
 .45المرجع السابق  . ص :  - 3



                                                                                                                                             مصطفى المسعودي د.                                                                                 ؟ من نحن في زمن التحولات الكبرى
 

 
8 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

ينتبطن إمكانات هائلة للنهوض بالأمة من جديد لأداء أدوار منتظرة في 
  .مسرح الحياة

امل الدافعة نحو العودة إلى الذات هي ميثرات إت أن جميع هذه العو   
دت بشكل مواز لحركة داخلية كبيرة، التعبير، تواج وحوافز خارجية إن صح
؛ إذ لم  يكن لتناماي الوعي بالهوية أن يجد طريقه إلى ا تملت في أ ماق الأمة

فجأة البلاد العربية أرض الواقع لوت تلك الحركة العجيبة التي سرت في جند 
، و قادتها أفواج من العلماء و المجاهدين و بحدوث الصدمة اتستعمارية

. و بذلك صارت هذه الجموع تقود .صلاحيةالدعاة والمفكرين و الحركات ال
، تكاثرت فيه ها إ ها بحرص في  ل حضاري بهيمالأمة نحو أصولها و تشد

، هو احدسائل الغزو المتجهة صوب هدف و، و تنو ت ويديولوجيةالنبل الأ
 . مة الحضارية و كينونتها المتميزةهوية الأ

هكذا كانت الهوية النيال الأول الذي احتضنه جمال الديان الأفغااني و     
الخاوان المنالمين و  لمااء محمد  بده و رشيد رضا و الكاواك  و جما اة 

، و هاو نفاس ء الآخرين في بالاد المشراق العاربي. و العديد من العلماالأزهر.
، و عانقه  باد الكاريم الخطاا  و موحاا و ل الذي ظل ملتهبا في المغربالنيا

، ثام  ناد ه بقوة  ناد ز مااء الصالاح الناليحمو الزياني و ترددت أصداؤ
ينتشاعرون في كل  ، كاناوانية. فهيتء جميعا، هنا و هنااكميسسي الحركة الوط

ذا فاإن " كا. و هالأساا  لاورحركاتهم التلررية موضوع الهوية با تبااره الم
كما ألهمت الكفاح الوطني بأوربا خلال القرن الناد   ،الهوية بمعناها القومي

لهم حروب التلرير في كل من آسيا و إفريقياا  خالال القارن ت شر ) نراها ( 



                                                                                                                                             مصطفى المسعودي د.                                                                                 ؟ من نحن في زمن التحولات الكبرى
 

 
9 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

". و كان العالم السلامي في كل ذلك يبدو أكاد قابلياة للاسات ارة  4العشرين
  .يويمن قبل هذا الموضوع الح

في الصراااع ضااد  كاناات الهويااة قااد لعباات هااذا الدور المركاازي و إذا    
، فإنها كانت وتزالت مهيأة لتلعب الدور نفناه مان أجال اتستعمار الأجن 

، و التي تم ال بتعباير ار النلبية التي خلفها اتستعمارتصفية العديد من الآث
A . P . Guruge  ماعي " تهديدا حقيقيا وكبيرا للنيادة و اتستقلال اتجت

. و مان مظااهر ذلاك اساتمرار اتساتعمار "  5و اتقتصادي في دول الجناوب
، و الغازو ال الامي تستغلال المنظم للدوات المللياةاتقتصادي القائم على ا

هذا بالضافة إلى حالة  الملليةالهائل القائم على اللهو و مناقضة القيم الثقافية 
الاتي (    L ' hémorragie des compétence) من نزيف الكفااءات

التي تطلاب تكوينهاا مجهاودات والتخلي  ن نخبها  لىتدفع بالبعان الفقيرة إ
. هذا دون الحديث بطبيعاة الحاال  ان التادخل الأجنا  الناافر في 6جبارة
 .ف نواحي الحياة النياسية و غيرهامختل
 . C . L، وغيرهاا تجعال موضاوع الهوياة بتعبايرجميع هاذه العوامال    

Strauss  7 با تباره يهم بشاكل إجارائي " ينفتح على العديد من المنعطفات ،
يشاتغل  ليهاا الأنتربولوجياون كل الأنناق و الأنظمة و كل المجتمعات الاتي 

. " و لهذا ليس غريبا إذا قيل " إن موضوع الهوية سيكون معضلة القرن خاصة
 .نفنهكما ييكد الباحث ." 8الكبرى

 
 

                                                 
4
- Le Thanh Khoi : culture ,créativité , et développement P :32.- 

5 - -A . P . Guruge : identité culturelle et développement  . P : 54 
6 -- Ibid  . P : 54 - 55 
7 -- C . L . Strauss : L ‘ identité    . Paris  87 . – P : 9   

  9نفسه . ص :  - 8
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 :لأولالفصل ا

 ، التعريف والأبعادالهوية الحضارية

 
 تعريف الهوية   في 

 

، يتكاون مان ضامير الغائاب ة " في اللغة العربية مصدر صناعي" الهوي
اء المشاددة إلى المفرد ' هااو ' المعارف ب ' ال ' و مان اللاحقاة المتم لاة في ا ا

 .جانب ثاء التأنيث

الهوية " ليس  ربيا و إنما ممة ماولدة و يذهب معظم الباح ين إلى أن اسم "   
.. الذي يادل  ناد دامى مان ال " هاو " أي حارف الربااطاشتقها المترجمون الق

: جوهره ، وهو حارف " هاو " في قاولهمالعرب على ارتباط الملمول بالموضوع في 
، )) بواسطتها، و كما يقول الفرا  ،أو إننان"، و  نقلوا، بالتاليزيد هو حيوان 

، أي فعال فارسية وكلمة 'استين' با ونانياة الذي تيديه ممة ' هنت ' بالالمعنى
ثام  ،الذي يربط بين الموضاوع والملماول أوربية –الكينونة في اللغات الهندو 

 دلوا  نها و وضعوا ممة 'الموجود ' مكان  ال ' هو' و 'الوجود'  ماكان  'الهوياة ' 
و إن غياب مفهوم الهوية بهذا المعنى الفلناي تعضاده المعااجم العربياة  9(( 

القديمة حيث ت نقف في " لنان العرب " على سابيل التم يال صريجاا لل ماة 
   .داده في الذاكرة العربية القديمةييرخ تمت

                                                 
 12ص :  99ضمن " المنطلق ع .  -)) الهوية من منظور فلسفي إسلامي . . . (( مصطفى الحاج علي  - 9
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و بالمقابل نجد ذكر المفهوم  ند الفلاسفة العارب و المنالمين القادامى     
، كماا را ان رشد في " تفنير ما بعد الطبيعة " و ابان ساينا و الفامن أم ال اب

يعرفها الجرجاني با تبارها )) الحقيقة المطلقة المشتملة على الحقاائق اشاتمال 
 .  10النواة على الشجرة في الغيب المطلق (( 

و تلتقي تعريفات الفلاسفة المنلمين مع ما نجده  ند فلاسافة ا وناان     
رسطو الذي يعرف الهوية با تبارهاا: )) وحادة الكائان، أو هي القدامى خاصة أ

حاد المنظاور إ اه . أو في النهاياة هي وحادة الكائان الواوحدة لتعدد الكائناات
إن الشيااء الواحااد  –على ساابيل الم ااال  –؛ إذ حينمااا نقااول با تباااره متعااددا
 . )11، إنما ننظر إ ه في نفس الآن كما لو كان شيئين متطابق في ذاته

و في نفس المنلنى يذهب ك ير من فلاسفة ' الأنوار ' بأوربا حيث نجاد     
ح العلمي ت يعني : )) هذا المصطللتلديد التالي لمفهوم " الهوية " ند ' فولتير ' ا

. 12، و يمكن ترجمته إلى اللغة الفرننية بمعنى التناوي ((سوى الشيء نفنه
 ان هاذا الجاذر التعاريي و ت يخرج " هيجل " وغايره مان فلاسافة الغارب 

فية الميسااس لمفهااوم " الهويااة " و الذي نقلاات المعاااجم و الموسااوعات الفلناا
؛ حيث دأبات على ا تباار " الهوياة " )) مقولاة المعاصرة صياغته بنفس المعنى

تماثل موضوع أو ظاهرة ما مع ذاته، أو تناوي موضاوعات تعبر  ن تناوي و 
وفقاط ، طابقين مان  حياث الهوياة إذانان مت. فالموضوعان أ و ب يكو ديدة

، و "ب"مميزة أيضا للموضوع   "أ"كانت كل الصفات ) و العلاقات ( التي تميز ،إذا
دي يعتريه تغاير . و لكن لما كان الواقع الماالعكس بالعكس ) قانون تيبنتز (

                                                 
 142)) كتاب التعريفات (( الشريف علي بن موسى الجرجاني ص :  - 20

11  -  - Dictionnaire  de philosoph ie  . Jacqueline  Russ  - P . 132 
12  - Dictionnaire de philosophie   . P  . 132 
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باق هويتهاا بصاورة ، فإنه ت يمكن أن تكون هنااك موضاوعات تنطمنتمر
 .13، حتى في صفاتها الجوهرية و الأساسية (( مطلقة على ذاتها

الذي و الملاحظ أن هذا الجذر الفلناي الملادد لمفهاوم " الهوياة " هاو     
، و تشعبت مجاتته بتشعب المجاتت الفلنافية طوره لفكر السلامي المعاصر

و اتجتما ية و الحضارية التي يشتغل  ليها هذا الفكار، ليناتقر المفهاوم في 
لمجتمع العربي السلامي على ا تبار أن " الهوية  الحضارية لأماة مان  لاقته با

و القنمات العامة ، و المشترك من النمات لأمم هي القدر الثابت، والجوهريا
التي تميز حضارة هذه الأمة  ن غيرها من الحضارات و التي تجعل للشخصية 

. دنب تعباير ح  14القومية طابعا تتميز به  ن الشخصيات القومية الأخرى "
 .محمد  مارة

 

 أبعاد الهوية الحضارية:  
       

 يتباااين الفهاام في تحديااد  ناااصر الهويااة الحضااارية و ترتيبهااا تبعااا           
، في إت أن هاذه العنااصر تظال متملاورة ،تختلاف المرجعيات اتيديولوجية

أ ضااء باير الاتي تاربط باين الغالب الأ م حول مجمل " أدوات و أشاكال التع
، و حاول والمجتماع، و حول تصاوراتهم المشاتركة لسنناان و العاالم الجما ة

و الأغاني و خيالهم اتجتماعي كما يتم ل في الحكاياات و الأم اال و الموساي  
. و هاذه منظومة النلوك و الأخلاق العملياة، و حول القصص الشع  و الفن

غاة و الديان كماا في العناصر تتملور مها حول  نصراين أساسايين هماا الل
 .15معظم الدول العربية " 

                                                 
 .465)) الموسوعة الفلسفية . . (( ترجمة سمير كرم . ص :  - 23
 .  206 ص   64ضمن " رسالة الجهاد " ع . )) الهوية الحضارية ((   - 25
 224ص :  -)) مدارات الحداثة (( محمد سبيلا  - 24
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 إت ، ت تتلقاق بشاكل طبايعينت الهوية الحضارية، بهذا المعانىو إذا كا    
، و من خلال " قرون من التنااكن، و القايم المشاتركة، و التاداخل اللغاوي

لب ، فإن كل هذه الشروط تحضر في ق" 16التوحد في الحياة الثقافية و النياسية 
، و من خلالهاا تابرز معاالم هويتاه الثقافياة و ضاري المغربي راهناالكيان الح

، و قااد ساااهم  شااكل واضااح ت يقباال جاادت أو تشااكيكاالحضااارية المتماايزة ب
 .  لملامح و تكريس أبعادها المتعددةاتمتداد التاريخي الكبير في ترسي  تلك ا

المشاترك يظال ، و مرورا بالبيئة والتراث و التاري  فبدءا بالدين و اللغة    
يتهاا المغرب واحدا من البعان العربية السالامية الاتي اساتكملت أساس هو

و أصبلت هذه المكوناات هي النامات الممايزة  ،الحضارية بشكل واضح المعالم
كااون في إطارهااا، و ؛ يتلرالواحااد و القواساام المشااتركة بياانهملأبناااء الااوطن 

، و ت يمكان أن خلالهااو ينظارون إلى المناتقبل مان ، يضلون من أجلهاا
   .المقومات الميسنة لكيانه و هويتهتصور وجود حقيقي للمغرب خارج هذه ي  

 
 :البعد السلامي

  

، ثام عل ميلادا جديدا لسننان المغربي، صلاق في رحماهكان السلام بالف
هوية المجتماع و  ، استمد من تعا مهإ ه و اصذه إطارا حضاريا جديدااطمأن 

، و بذلك أصبلت،  الاى امتداد التاري  " النالطة الدينياة كينونته الجديدة
السلامية هي التي تضبط ماهية المجتمع المغربي في  صوره السلامية بقوا اد 

، فعا  أساا  الديان إلى حد كبير اتقتصاديالنيا  و نظامه اتجتماعي و 
، و يعني هذا في النهاية أن الديان ق المغايرةك المغرب ذاته و به حقالسلامي أدر

                                                 
16  -  Le Thanh – Khoi . culture ,créativité et développement  P / 36  
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السلامي في المغرب الأقصى أصل اجتماعي و بنية داخلياة  ميقاة الجاذور و 
 .17من صميم الهوية المللية و الشمو ة "

ة المجتماع و و تبعا لذلك أصابح الديان السالامي الطاار العاام لحركا    
إ اه يحتكماون في  ، وت الشدةإ ه يهرع النا  في حات ؛الأفراد على حد سواء
الحماا  لمواجهاة ، ينتمدون منه  وامل الوحادة و مشاا ر أوقات اتختلاف
 اتساتعمار، و لهذا لم يجد المغاربة ملجاأ آخار في ردهام على الأطماع الأجنبية

مشاريع هذا اتستعمار  ، و لم يجدوا الرد علىسوى السلام و مفاهيمه الجهادية
ة بالوحادة على ها مشروع " الظهير البربري " إت في المناادا، و على رأسالتخريبية

 هاقنة اتساتعمار أنفناهم تحاشاوا ك ايرا الماس  د، بل إن أسا  السلام أيضا
ون مدى تمكن هذا الديان مشا ر المنلمين الدينية لأنهم كانوا يعلمبالمباشر 

 . في النفو 

المغاربة لام ينالم  و لكن الملاحظ أن هذا الوازع الديني المتوارث  ند    
ماة خالال "  صرا ماا بعاد هو الآخر من جو اتنحطاط العام الذي دخلته الأ

؛ بحيث تحول تم ل النا  لمفااهيم السالام و قيماه إلى حالاة مان الموحدين "
، و كان ير من النطلية و الجهل و التخااذلالتقليد المتكاسل الذي يشوبه الك 

 .ضاري بأكملهفي انهيار الصرح الح ذلك سببا مركزيا

 

 :البعد اللغوي

 

؛ و إذا ما في صياغة هوية الشاعوب و الأمامتلعب اللغة أيضا دورا حاس
كان السلام قد جاء  يطر جميع الجوانب المتعلقاة بالنناان و  جياب  ان 

                                                 
 . 59" مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري . . " إعداد ذ . هاشم العلوي القاسمي  الجزء الأول : ص :   - 22



                                                                                                                                             مصطفى المسعودي د.                                                                                 ؟ من نحن في زمن التحولات الكبرى
 

 
15 

 دار ناشري للنشر الإلكتروني  

و . فإن اللغة وسايلة للتواصال كون و الذات و الحياة و المصير.أسئلته حول ال
   .البشرية، و هنا تكمن أهميتهاالتخاطب داخل المجمو ة 

و معلوم أن القرآن الكريم بقدر تكريمه للغة العربية و اترتقاء بهاا     
مان شاأن  أعلى، الى النا إلى منتوى اللغة التي خصها الله تعالى بحمل كلامه 

ات دالة على وجاود الخاالق و جعل اختلاف الألوان و الألننة آيوباقي اللغات  
و ألننتكم "، و قال  ز ؛ فقال سبلانه " و من آياته اختلاف ألوانكم  ظمته
 .ول إت بلنان قومه  بين لهم . ": " و ما أرسلنا من رسمن قائل

النناان مان جاور الأدياان إلى ، في نهوضه لتلرير لقد حرص السلام    
حي في مختلاف ناوا ، على احترام الأنناق الحضارية الننانية التي تمنها دله

. و اختلفت الفتوحات السلامية في ذلك اختلافا جذريا  ن العالم و ضواحيه
المنهج التخري  الذي اتبعه اتستعمار الغربي في حملاته التوسايعية حياث كان 

، في حاين  ماد الأنناق و اساتبدالها باأخرى هجيناةيميل إلى تحطيم هاتيك 
ساتقطب أننااقها  فاا، ةمروناة بالغالى إالتاريخياة  فاتحفي حركة الالسلام  

السالامية المتمايزة  حولهاا إلى روافاد ضامن منظومتاهواللغوية و الحضارية 
يتهاا ، انطلاقا من اليمان بالطابع النناني لتلاك الأننااق و قابلدونما إكراه

، و لهذا لم يكن  جبا أن صارت اللغة الفارساية للتلاؤم مع القيم السلامية
، في الخط و العربية حتى آخر الحدود مع أختها القديمة لغة إسلامية تلاقلت

حدث للغات و لهجاات إسالامية أخارى، و  و كذلك .المعجم و التركيب.. إل 
  .لأ راف و تقا د ك يرة

إت أن الراصد لطبيعة الفتح في منطقاة " الغارب السالامي " يقاف على     
الننان المغاربي ، و من ذلك ميل  ناصر التميز الذي طبع هذا الفتحك ير من 

، بعاد ضاري التلارري الذي جااء باه الفاتحللانصهار الكامل في المشروع الح
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، ماع الطبيعاة الأبياة لهاذا النناان مرحلة من المقاوماة و التمناع المنناجم
ولتنفتح بعد ذلك أبواب المغارب على مصراا يها لحالاة فريادة مان التلاقاح و 

للهجاات ، و بين اللغة العربية و اين العنصرين المغربي و الأمازيغياتندماج ب
، بل لقد تبانى النناان الأمازيغية القديمة، دون إحنا  بنز ة  رقية ضيقة

بااقي  آصرة العقيدة تعلاو على الأمازيغي تعا م السلام بشكل مبدئي معتبرا أن
ر في قلبه و ، و أن الذي يحدد هوية الننان هو ما وق  الأواصر العرقية و اللغوية

 .لنانن دين وليس ما  بر به ال قله م
 

   :البعد البشري
 

الننان ركيزة المجتمع ومنطلق الحضارة و هو المخلوق الذي كرمه الله 
 .و تحمل أمانة اتستخلاف في الأرض،  ز وجل و فضله على باقي الكائنات

يملاك أن ينشاا الحضاارة، كماا يملاك، ، و الننان، بإرادته و طبعاه    
، بقادر من آيات الله أن جعل هذا الننان. و أيضا أن يحطمهابإرادته و طبعه 

، متعاددا ومختلفاا ر " مكم من آدم و آدم من تراب "توحده في الجوهر والمصد
  .اداته و مشا ره و طرائقه.. إل في لونه وطبعه و لنانه وا تق

، بخصاائص ضارة ينب اق ماع مايلاد إنناان جديادو إذا كان ميلاد الح    
، مايلاده لننان المغربي شهد، في الحقيقاة، فإن اجديد كار و حما متميزة وأف

، تماماا  مع ميءء السلام و حلوله بأرضهالتاريخي و الحضاري بالمعنى القيمي
سالام مان ظلماات كما حصل لسننان العربي في المشراق حينماا أخرجاه ال

 . الجاهلية إلى نوره
  بكابرو لكناه كابر   ،ةلعربيلقد كان الننان صغيرا هناك في الجزيرة ا    

ساها كياناا حضااريا ماترامي ، و بانى على أساالرسالة السالامية الاتي عانقهاا
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اكتشاف فجاأة تعاا م  . و نفس الشيء حدث لسننان المغربي حينماالأطراف
، بعنقه  لاماس ساقف الحضاارة و الدين الجديد، و راح يشرئب، من خلالها

  التمدن ثم كان له ذلك.

 " إنماا نشاير إلى صانف بشراي إذ نتلدث  ن " الننان المغاربيو إننا    
. و  أخارى ماع ك اير مان البشرا الآخارين، و يلتقي فيمحدد، تميزه خصائص

م والتااري  و البيئاة في الخصائص المميزة هي سامات مكتنابة سااهم السالا
 .  صياغتها

ك و " الننان المغربي " هو حصيلة أجنا  بشرية تجتمع مهاا  ناد تلا    
جااز ا، وإذ رتها قارون مان اتماتزاج و التنااكنالقواسم المشتركة التي صه

 : إن هاذا النناانبيته في هذا المجال، يمكان القاول، على ننالتلديد العرقي
، الذي اختلاف تجري فيه دماء و أ راق محددة هي: العارق الأماازيغي القاديم

. ثام العارق ا؟بياة أم غيرها، هال هي  رالباح ون في رده إلى أصاول مفترضاة
  .و العرق الأندلسي المتميز أيضا.، و العرق الزنيء الفريقي  ،عربيال

جميع هذه الأجنا  تقف على أرضية  قدية تاريخية و بيئية موحدة ، و 
، إن لم نقل ينتليل ، لتاريخي الطويل تلاحما بحيث يصعبقد زادها اتمتزاج ا

ييز الأصل العربي  ان الأصال راهنا فرز هذه الأ راق  ن بعضها البعض أو تم
الأمااازيغي أو الاازنيء أو الأندلسياا ، و ت يمكاان ات تماااد في ذلااك على 

، ت تباار أن اللناان المغاربي نفناه ختلاف اللهيء من منطقة إلى أخارىات
أخارى تحولات إلى اللناان باين منااطق تعربات و  شهد تحوتت كابرى ماا

    . .   .الأمازيغي، و هكذا
 :البعد البيئي
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و نقصاد الحايز الجغارافي  ،هناا مفهاوم البيئاة بمعنااه الشاامل ننتعمل        
( الذي ييطر الجما ة البشرية خلال زمان معين، و البيئة بهاذا المعانى )المكان

ب من الشعوب و يعتابره تنفتح على دتتت الأرض والوطن الذي ينتوطنه شع
 .الهوية فهوم. و بهذا تكون البيئة  نصرا لصيقا بمملكه الخاص

و إذا كان الننان يرتبط فطريا بقناعاته الدينية و المبدئية ، و قد يصال     
بجل  رقه إلى درجة الشوفينية ، فإن الحيز تقديره للغته حد التقديس ، و قد ي  

الجغرافي و البيئي الذي يتواجد فيه ت يقل أهمية بالننبة لك ير من الجماعات 
اعات الكبرى في تاري  النناان ماا كانات إت البشرية . بل إن ك يرا من الصر

 بفعل التنازع على هذا الجزء من الأرض أو ذاك ، و هذه الحدود أو تلك . 
و معلوم أن للماكان الذاتي أهمياة خاصاة  ناد كائناات الطبيعاة بلاه     

الننان ، و أن هذا اترتباط يزداد ترسخا حينماا يكاون الماكان وطناا  ناد 
  أي جزء ت يتجزأ من هويتها .الجما ة البشرية ، 

هذا من جهة ، و من جهة أخرى ، تكتنب البيئة أهميتها )) بتعاددها     
و تنو ها و بما تفرزه من  أوضاع اقتصادية و نظم اجتما ية و أنماط سلوكية 

إذ الأكيد أن البيئة تنااهم  13، و بما يترتب  ن ذلك مه من ذهنية محددة ((
بشكل كبير في وشم الننان بخصاائص معيناة ، و تايثر في سالوكه و ذوقاه و 
  حماسه و أدبه و  مرانه ، إلى درجة يصح معها القول : إن الننان ابن بيئته .

إذا كان هذا هو شأن البيئة بصفة عامة ، فاإن المغارب ، با تبااره وطناا     
وجزءا من البيئة ، ينتمد هويته و تميزه أيضاا مان مناخاه و أرضاه وموقعاه 

لمجتمع و الأفراد بطابعها الخاص ، االجغرافي ، و كل المعطيات البيئية التي تطبع 
  و تجعلهم حلقة من حلقات النلنلة البشرية الواحدة .

                                                 
 . 23" الثقافة من الهوية إلى الحوار " . د . عباس الجراري . ص :  - 28
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 :التاريخي البعد
 

إذا كان المكان يتلول إلى  نصر هام من  ناصر الهوية  ندما يشغله ثم 
الننان ، و يأخذ من ثم قيمته ، فإن الزمان أيضا ، يظال حايزا مجاردا ساائبا ، 
لكنه يكتنب الأهمية نفنها حينماا يارتبط بالتجرباة البشراية ، و حينماا 

تاريخاا و  في النهاياة حينماا يصايريتلول إلى ذاكرة لشعب من الشعوب ؛ أي 
 تراثا . 

و كما تتلدد الجما ة البشرية بزمنها الحاضر ، تتلدد أيضاا و بانفس     
القوة ، بالزمن الماضي و الزمن الآتي . و كما ت يمكن أن نتصاور أماة بادون 

بدون ماض أو مناتقبل . هكاذا يبادو شعب حاضر ، ت يمكن الحديث  ن 
منة من زمانها المجرد كما يقتطعاون الأمكناة لبنااء أن البشر يقتطعون الأز

الذوات و صيانة الهوية حتى ت تكاون فريناة تمتاداد منااحات الفاراغ في 
 دائرة المكان أو في دائرة الزمان على حد سواء .

قنم الحيز المكاني إلى تضاريس و مادن ، يقنام و الملاحظ أنه م ل ما ي      
. و تلك آياة مان آياات الله الذي خلاق  الزمان إلى حاضر و ماض و منتقبل

الليل والنهار ، و جعال الزماان قاابلا لأن يتلاول إلى تااري  يتشاكل بحركاة 
 الننان و إرادته . 

و لقد سابقت الشاارة حاين حاديثنا  ان البعاد البشراي في الهوياة     
الحضارية إلى أن الننان المغربي شهد ميلاده التاريخي و الحضاري مع مايءء 

السلامي ، و حتما إنناا ت نقصاد المايلاد التااريخي بمعنااه الوجاودي )  الفتح
، ومتميز الأنطولوجي ( ، و لكن نعني دخول المغرب في تاري  حضاري جديد 

و إت  فإن العرب أنفنهم يمتلكون امتدادا طويلا في الزمان ، و لكنه زمان تم 
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لقاات الوثنياة الاتي كان ، بالنظر إلى طبيعاة المنط"العصر الجاهلي "تصنيفه في 
ينتند إ ها الننان العربي و ما انبنى  ليه من أنماط منلرفاة في الممارساة و 

  التفكير و العلاقات .

و إن التاري  إن جاز التم يل ، هو بم ابة المرآة التي تقرأ فيهاا الشاعوب     
سيرتها ، و تتلنس من خلالها ملامحها ، و هو سجل ضخم يحفظ لااات ماا 

حته طيلة قرون من زمانها ، و لذا فإن التاري  يكتسي أهميتاه الخاصاة اجتر
ليس با تباره شيئا مضى و انقضى .ولكان لماا يمكان أن يم لاه في حااضر 

  الأمة و لمنتقبلها ، أي با تباره ذاكرة حية مليئة بالعبر و الدرو  والمآثر .

اااا  الموحادين "إت أن المنهج المتخلف المرتبط بعقل " إنناان ماا بعاد     
قليلا ماا ياتقن  ملياة اتساتفادة مان  حنب تعبير المفكر مالك بن ن  ااا 

تاريخه على عادة هذا الننان في  دم استفادته من طاقاته و خبراته و قيماه . . 
إل  . فالملاحظ أنه إما أن يقوم بتلويل هذا التاري  ، و ما فيه مان تاراث ، إلى 

كما يحفظ الدهقاان ياقوتاة ثميناة في كيناه ، و  رز قديم يحفظه في الرفوفحِ 
يكتي بتمجيد الماضي و التغني باه ، و إماا أن يعماد إلى قاراءة هاذا التااري  

( ، فينظاار إ اه نظاارة  اتستشرااقي  انطلاقاا ممااا كتباه  نااه الآخار ) الغاارب
ايديولوجية غربية محملة بمشا ر اتحتقار و الحنا  باتننلاق و الدونية 

 ه الذات و تاريخها . في اتجا
إذا كان هذا يخص التاري  البشري ، على إطلاقيته ، فاإن تااري  المغارب   

هو أيضا بحر شاسع  ظيم ، مليء بالعبر و الدرو  ، وهو ذاكرة الشعب ، وفياه 
تراثه الضاخم الذي يحمال أمجااده و رماوزه الحضاارية و التاريخياة ، و هاو في 

ضارية ومن ركائزها ، و حتما إن المقصود مان " النهاية بعد من أبعاد الهوية الح
التراث " المتضمن في سجل التاري  المغاربي إنماا هاو بالتلدياد ذلاك " الناوع 
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اليجا  الفعال الذي يملك من الماذاق و مان الحارارة العقدياة و المذهبياة و 
كماا يقاول د .   19اللغوية ما ينتطيع به أن يضي على هويتنا تلكم الحرارة "

 .الوراكلي حنن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 64'' الهوية الثقافية للمغرب '' الملتقى الأول لندوة علال الفاسي ص :  "الغزو الثقافي و أزمة الهوية المغربية " د . حسن الوراكلي ضمن - 29
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 :الفصل الثاني

 الهوية و سياق التحدي الحضاري
 

 

مكن فصل سيرورة موضوع الهوياة الحضاارية لةماة  ان ساياق ي ت
، و  يةالسالامالعربياة مجمل التلوتت التاريخية الكبرى التي شهدتها الأماة 

الكبير باالغرب مناذ  اتصطدامكانت مسرحا لها ، و التي ينتصب في مقدمتها 
قد اتصل بالشرق السلامي هذا الأخير منتصف القرن التاسع  شر ؛ فإذا كان 

" اتصال ا تداء منلح طوال قارنين كاملاين مان الازمن ، مان نهاياة القارن 
و  ،ا تاداء الصاليبية الحادي  شر إلى آخر القرن الثالث  شر الميلادي ، هو 

اختبر في هاذا اتحاتكاك :  قيادة السالام في قوتهاا ،و ضاعف المنالمين في 
. فإن اتجتياح الغاربي  22مجتمعهم ، و سعة ما يملكون من ثروة في بلادهم . " 

مع بداية النصف الثاني من القرن التاساع  شرا كان إ لاناا  ان الدخاول في 
ضاري الطويل و العنياف فيماا باين مرحلة دقيقة ضمن منلنل الصراع الح

 . في صيغته اتستعمارية الأمة السلامية و الغرب 
و قد جااء اتجتيااح  جناد اتخاتلال الكباير في مايزان القاوة باين     

الطرفين لصالح الغرب في فترة زمنية تميزت بوصول هذا الأخير أوج التعالي و 
ساتكملت دورة كاملاة مان العنفوان الحضاري فيما كانت الأمة 'الذات' قاد ا

 اترتكا  و الهوان . 

                                                 
 29" الفكر الإسلامي الحديث و صلته بالاستعمار الغربي " د . محمد البهي ص :  - 10
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هكذا كان اتستعمار الغربي لبلاد السلام ، و ضمنها المغرب ، اصطداما 
جديدا فيما بين بنيتين الأولى هي بنياة الذات في حالاة الهزيماة ،والثانياة هي 

  .رلننقه المنتعمِ الكبير  بنية الغرب في حالة من اتمتداد
 

 ) القابلية للاستعمار ( : ومةبنية الذات المهز  
   

بمعناها الحضاري من خلال تكامل مجمو ة من  "الذات"يتلدد مفهوم 
المكونات الثقافية و التاريخية و البشرية و تعاضدها ضمن حيز جغرافي محادد 
و على قا دة منطلقات  قدية و لغوية تعطي لتلك المكونات صياغة مبدئياة 

و تضاي على الأمااة القادر الثاباات و  ،جاادد تاتراوح ماا بااين اتساتقرار و الت
الجوهري و المشترك من النمات والخصائص بحياث تتمايز  ان بااقي الأمام و 

 الحضارات و تجعل لنفنها هوية خاصة . 

 خالال، ماا آلات إ اه ات الجمعية التي نتلدث  نهاالذو يهمنا هنا في     
حيث بلغات الحالاة ؛ ام بالغرب في العصر الحديثالمرحلة التي تيرخ للاصطد
، و نااء بكل اه  نهيار الذي امتد  ميقاا في الزماانالقصوى من التردي و ات

 .  ويات و البنيات الحيوية في الأمةأن شمل كل المنتب
قاد هكذا ما أن جاء الغرب يطرق بعنف أبواب هذه الذات حاتى كانات     

 ، و بعاد أن ))بلغات  وامال التعاارضوصلت حدا مان الناقوط و التقاادم
، و ظهاور و هو تمزق عالم واهان، تها، و انتهت إلى و دها الملتومالداخلية قم

ديدة، فكانات تلاك مرحلاة مجتمع جديد ذي معالم و خصائص و اتجاهات ج
، بال أضالت نان والتراب و الوقت  وامال حضاارة، إذ لم يعد الناتنحطاط

لت . و بكلماة أصاب21 ناصر خامدة ليس لها فيما بينهاا صالة مبد اة (( 
                                                 

 . 12ترجمة عبد الصبور شاهين . ص :  -" وجهة العالم الإسلامي " مالك بن نبي  - 12
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الأمة جندا تمزقه تجا ياد الشايخوخة الحضاارية بعاد أن دخلات باالقوة و 
خول بالفعل " مرحلة ما بعد الموحدين " بتعبير مالك بن ن ، و تحولت بهذا الد

ع الذي كان مان قبال، و ، و توقف فيها الشاعابقعة متهدمة هجرتها الحضارة
، إذ يفقاد النناان لقف إشعاع الروح يخمد إشعاع العق)) أينما تومعلوم أنه

 . 22.(( ندما يفقد الهمة و  قوة اليمانتعطشه إلى الفهم و إرادته للعمل  
مبااشرة  و حتما إن سقوط الننان في المرحلة المذكورة يايدي بطريقاة    

)) إلى جانب ما اتصف به إننان ما بعد الموحدين  إلى سقوط الحضارة و لذلك
امن ' ذ   ، لام تناتطع التخلاص مناه  قاول الماديحت و نازوح إلى رية ' و تزم 

، كالجادل و هاذا ماه تقاف  ياوب ذات طاابع جمااعي، إلى جانب المصللين
، و هي ما يطبع ثقافة ما ذيال الماضي و التلليق في الخيالرفية و التشبث بأالح  

ض دينامياة الباداع بشاكل و تراجعت نتيجة هذه الأمرا 24بعد الموحدين ((
تقتصادية إلى هيااكل سنات الثقافية و اتجتما ية وا، و تحولت الميشبه كامل

 .  هواقع المتخلف و تعمل على استمرار، تعيد إنتاج الفارغة، عاطلة و مهترئة
لاه في تم    بل إن المبدأ السلامي الذي م ل فيما قبل منطلق البعاث تام      

يلائام البنية المتخلفة بشكل مغاير تماما و أفرغ من مضامينه إفراغا تاما حتى 
، في حاين ت مة الميالة إلى التقا س و الخمولالعقل المتخلف و النفو  المهزو

من الحارارة والجدياة  معيناتتفجر حيوية هذا المبدأ إت في دائرة تنتبطن حدا 
لمرصودة على المنتوى اتجتماعي و الحضااري او هو الحد الذي غاب في المرحلة 
 .ن بعيد و ت تنير شيئاق موتراجع إلى دوائر ضيقة فردية تبر  

و إذا كان هااذا المباادأ الساالامي هااو نقطااة القااوة المركزيااة في النمااط     
، تاتج  في قطة الضعف المركزية في هذا النمطالمجتمعي السلامي مه فإن )) ن

                                                 
 12نفسه . ص :  - 11
 . 40: نفسه ص . ص  - 13
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و ينات  23(( لال في العدل والحق و الوحدة..أن اختلال اليمان ييدي إلى اخت
لذي مها في النهاية إلى التللل الشامل و اتهاتزاز االأمر بالمنظومة الحضارية 

 .  يشمل كل البنيات و المنتويات
و لعل أخطر شيء انفتح  ليه الوضع المتخلف  يتم ل فيما أصبح  ليه 

، جااءت ر يعتمل في أحشائه من أفاكار ميتاةمن " قابلية للاستعمار " و ما صا
 الأكيد أن هذه الأفكار " لم تر  ، حيث من ا طبيعيا لتفا ل البنية المتخلفةإفراز

؛ و لكان في النور في باريس، و لندن، و على مدرجات النوربون، أو أكنفورد
ت في ظل مآذن القيروان و الزيتوناة لد  و   . لقد ، والجزائر، وتونس، والقاهرةفا

و هاذه الأفاكار هي الاتي سااهمت  25و الأزهر خلال قرون ما بعد الموحدين " 
، كما هياأت المجاال واساعا تساتقدام "قابلية للاستعمار" بشكل كبير في خلق

 .و استنباتها في المدار الأهلي 22ميتة الأفكار الم  

 اتجتياح تلك باختصار شديد هي الصورة التي كانت  ليها بنية الذات قبيل  
. حنن الوراكلي ''  مان لقد كانت هذه البنية كما يقول د ،الغربي الكامل لمجالها

، إن لام نقال بالاد المنالمين تنهيار و التخاذل بحيث غدت أغلبالتردي و ا
ها كماا تاداا الأكلاة على ، مطمع أمم الغرب التي سرعان ما تدا ت  ليمها

في  السالامي اتجتمااعو لهذا كان من الطبيعي أن ت "يتمكن 27((  .قصعتها
، من الحفاا   لااى اساتقلا ته التاريخياة و سياق مواجهته للمعطاى الوافد

صيانة ميسناتاه و جماعاته و بالتالي جعل المعطى الوافد خارج حادود المادار 
 .23الثقافي و النيا  و اتقتصادي لةمة السلامية " 

 
                                                 

   81 - 82" الإسلام في معركة الحضارة " منير شفيق ص :  - 15
 . 58ترجمة د . بسام بركة ، د . أحمد شعبو . ص :  -مالك بن نبي  -مشكلات الحضارة : مشكلة الأفكار في العالم الإسلامي "  " - 14
 عملها مالك بن نبي لوصف وضع التخلف الذي عاشته و تعيشه الأمةالقابلية للاستعمار ، الأفكار الميتة ، الأفكار المميتة .. مفاهيم يست - 16
 29" الإسلام و الغرب : محاور التحدي و شروط المواجهة " د . حسن الوراكلي ص :  - 12
 . 14مسائل وموضوعات " د . حسن الضيقة  ص :  –" في الاجتماع الإسلامي المعاصر - - 18
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 ر امتدادات الننق المنتعمِ  :بنية الغرب
 

، فإناه تلاركاصطلاح الجغرافي، ننبيا و مإذا كان مفهوم " الغرب " في ات
، " متعدد يضم  ادة اهن، كما يقول ذ. عابد الجابريفي اتصطلاح النيا  الر

 . 29دول و دة قوميات "
، ف  تشير إلى " أنا " المرجعية الأوربية غنية بالدتلةو ممة " غرب " في     

: شرق ) أدنى أو أوساط أو تتنوع هويته بتنوع الأطراف التي يتخذها مقابلا له
( هذا بينما ت تحمل هذه ال مة في المرجعية أو معنكر شيوعي )سابقا أقصى (،

العربية غير معناها الجغرافي الذي يشاير إلى جهاة غاروب الشامس. و هي لام 
نقاالا  اان هااذه   وقاات متااأخرتنااتعمل في العربيااة باانفس المضااامين إت في

 . 42. "المرجعية

أسيسيا في بنياة وحتما إن البعد النيا  ليس سوى تمظهرا للعمق الت    
الديني الذي ترس  لعقاود مان الغرب و المتم ل في جذره الحضاري و الثقافي و 

مان هناا  فانلن  ،ناه، و ساهمت العديد من العوامل المتداخلة في تكو  الزمن
را أفرزتاه ثقافاة ذات خصاائص الغرب " هنا با تبااره " تصاو"نتناول مفهوم  

  . 41،  هي الأخرى  "و بلورته حضارة ذات خصائص مميزة ،مميزة
 

    :إرساء النموذج
 

                                                 
ص :  2992أكتوبر  1السنة الأولى ع  -        فكر ونقد -ضمن مجلة  -. أو مسألة الغيرية " ذ . محمد عابد الجابري  الأنا والآخر . -" الغرب و الإسلام  - 19
2 
 . 20نفسه ص :  - 30
 24" الإسلام والغرب . .   " حسن الوراكلي ص :  - 32
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إرسااء الملاماح في سايرورة  حاسامة لقد كانت الحروب الصليبية محطة  
الأو ة للنموذج الحضاري الغربي الحديث، حيث استطا ت القاوى المتنفاذة 

القارنين الحاادي باين  في المجتمع القطاعي الغربي خلال المرحلة الممتادة ماا
، أ طاى  قائاديا و سياسايا مركزياا، أن تنجز مشروعا  شر و الخامس  شر

، بما كانت تملكه من قاوة رمزياة و رب هوية متماسكة، فصارت الكنينةللغ
، تلعب دورا طلائعيا في احتواء التناقضات إمكانات اقتصادية و سياسية هائلة

ننق واحاد، بحياث تتجاه  اتجتما ية بين مختلف الطاقات و توحيدها ضمن
وع ق النايطرة الخارجياة و اساتكمال مشرا، هو تحقيهدف واحد جميعها نحو

 .  المتم ل في الأمة السلامية خاصةالمواجهة الحضارية ضد الخصم التاريخي 
تتعازز ماع حلاول القارن النااد   و بدأت هذه الملامح تترسم أكد و    

 ؛ حيث  رفت أوربا في بداية هذه المرحلة ميلاد الدولة القومية ) الملكية شر
: وطنية التي شملت مجمو اة مان الدول( و تجندت من خلال حركة الوحدة ال

توحيد إنجلترا في ظل هنري الناابع  –توحيد فرننا على يد لويس الحادي  شر 
. . . و قااد ترسااخت فكاارة  م 1329توحيااد إساابانيا عام  –(  م1529 – 1335) 

زهاا الدولة القومية منتندة إلى التنظيرات النياسية الاتي كان يناهر على إنجا
إيطا اا، و "  يلي " فيف، كماا هاو شاأن " ميكيااك ير من الفلاسفة و المفكرين

. . كما تزامنت هذه الدينامية الداخلياة  . ا" هوبز " في إنجلترو، بودان " في فرننا
 ملياات  غرب مع حركاة جامحاة في اتجااه الخاارج مان خالالالناهضة في ال

م، و دخال "  1337، فتم قطع رأ  الرجاء الصالح عام "اتكتشافات الجغرافية "
م، كما اكتشف " كولومبو " أمريكاا سانة  1339فاسكو دي غاما " الهند سنة 

 م.  1392
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رن الناابع ن جاء القأ، و ما ستمرت هذه الدينامية في اتمتدادو هكذا ا    
. و هي ت  ملياا زمان الحداثاة على طريقتهاا شر حتى كانت أوربا قاد دخلا

عااة : القطيثاالاث  مليااات قطيعااة و صفاايض مجلفااةحداثااة قاماات على " 
، و هو ما جعل العالم الخارجي نوعا مان الكتلاة الديكارتية بين المادة والوعي

تحاول إلى وعي  قالي المادية المتجاننة والميكانيكياة في مقابال النناان الذي 
مان جهاة و  اتقتصاادي، ثم القطيعة داخل الماادة باين قصطارد و ناف و م  

من إلى نوع  اتقتصادمن جهة ثانية و تحويل  اتجتماعيالنيا   و الثقافي و 
مية واحادة هي ، و إرجاع الحياة الننانية إلى حتتهوت " الميكانيك " التاريخي

وعي، و ه إلى وعي  قالي و تا تحطيم الوعي و شاق  ، ثم أخيرالحتمية اتقتصادية
، و بالتااالي إ طااء الأولويااة في التفنااير والتأوياال تحكايم الاالاوعي في الااوعي

 .. برهان غليونبتعبير د  42"ريخي إلى المكبوت و غير العقلانيالتا
، المنار التاريخي للنموذج الغربي مهما أبدينا من أحكام قيمية فيوطبعا 

، و تظال مجمال مكوناتاه، داخالي خااص باه النموذج متم لا لمنطقيظل هذا 
هاذا ، تشكل بنية متجانناة رغام اتخاتلاف الظااهري الذي يطباع متظافرة

 . النموذج في ك ير من منتوياته

لمجتمع الغاربي سايتجاوز و استنادا إلى المعطيات النالفة سنلاحظ أن ا    
قات المادية بعد أن  جزت لمنطل، كل فلنفة متعا ة و سينتند إلى افي حداثته

والذهنية و الحضاارية  ،  ن استيعاب المتغيرات اتجتما يةالكنينة، فيما بعد
، بل حاولت أن تقف سدا منيعا في وجه هاذه التلاوتت الكابرى و مواكبتها

، إت أن دينامية الغرب قتصادية و اتجتما ية و الرمزيةخوفا على مصالحها ات
، فتم ' تفصايل ' نصراانية على قياا  ن الملاولة الكننيةد كانت أقوى مالجدي

                                                 
 . 89أبريل   -السنة الثامنة    26  ع    -رسالة الجهاد  -" الإسلام و التحدي الحضاري " د . برهان غليون ضمن مجلة  - 31
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؛ فصار البعد الديني والحضاري لأوربا مزيجاا غريباا غربي و طموحهالننان ال
، و بعد ميءء البروتنتانتية ريقية و الرومانية و النصرانية )الأوربية(من الغ

لتلالف فيما ، لج بعدا توراتيا، سيمهد فيما بعد، كما نعلمأضفت على هذا المزي
  .بين المنيلية وا هودية العالمية

و من جانب آخار صاارت " الوضاعية " الفلنافة  المهيمناة  و جعلات     
، نينه و آ اتاه  ان المجتماع الديانيالمجتمع  المدني الغربي بذلك منتقلا بقوا

 فأرسى الغرب بالنتيجة المنطلقات المركزية لنمط حضاري ينزع بقاوة إلى ردم
، و راح يناتنبط قيماا أخلاقياة جديادة باين النياساة و القداساةكل  لاقة 

ياث، ، بحمية و لصالح "  قلانياة متطرفاة "متلررة من الضوابط الدينية النا
الأساطورة الكابرى الموحادة : " أصابح العقال هاو كما يقول " إدغارد موران "

تبعاا  هاذا المنظاور أن يحياا ، و لةخلاق و للنياسة  يجب على المرء فيللمعرفة
مفهوم العقل . و من حيث أن  تقاد، و اتللعقل، أي أن يبعد نداءات الوجدان

، فاإن الحيااة وفقاا للعقال ساتكون موافقاة للمبااد  يتضمن مبدأ اتقتصاد
  44النفعية للاقتصاد البرجوازي "

" هااوسرل " ))  قلانيااة  و هااذه النز ااة العقلانيااة الااتي ينااميها    
)) اهيم  رقياة  نصراية تايدي حتماا إلىمفا(( هي الاتي ساتد م الأهرامات

، دائيون " المتاأخرونالناكان "البا ؛ة كل ما هو مخاالف با تبااره دونيااكراهي
، الذين لم يصلوا بعد إلى درجة كاونهم " راشادين " و الذيان ليناوا المتخلفون

رين بالحرياة و للانتماء إلى النناان العاقال ، و بالتاالي فهام غاير جادي أهلا
 . 43. ((دنية (بالحقوق الم

                                                 
 . 20ترجمة محمد سبيلا . ص :  -ضمن تساؤلات الفكر المعاصر  -" من أجل عقل متفتح " إدغارد موران  - 33
 . 22نفسه ص :  - 35
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أما فيما يتعلق بالمجال اتقتصادي فقد استطاع نمط النتاج الرأسمالي     
، و فاتح انتصاار ن الحيوي بعد تحطيم النماط القاديمأن يهيمن على هذا الميدا

 العقيدة الليبرا ة المجال واسعا تمتداد النمط الجديد.
لغااربي في لننااق اهكااذا أ طاات جميااع هااذه التلااوتت الجذريااة في ا    

ف مياا  ان غارب " ، صورة جديادة للغارب جعلتاه يختلاالملصلة النهائية
؛ غارب المنايلية و اتنحطااط الذي كان قفارا مان جاذوة القرون الوسطى "

 .الحضارة و حرارتها في ذلك الزمان البعيد
 

 :  حركة الغرب في اتجاه الموضوع
 

 ت يمكاان لأي نمااط حضاااري قااائم أن ينااقط ماان نظرتااه الملاايط 
الخارجي با تباره فضاء للتعامل و الأداء النيا  و الثقاافي إت إذا قارر هاذا 

بال إن التوجاه نحاو التقوقاع  ،ن يننلب  ن المشهد الحضاري العاامالنمط أ
في دورة اترتكااا  الحضاااري الذاتي يكااون د االا واضاالا على الدخااول 

لة ، تماما كماا حصال لللضاارة السالامية حينماا خبات فيهاا شاعالشامل
المليط مان ، غير عابئة بما يشهده لآيلة لابولاتزدهار فانكفأت على ذاتها ا

 . حولها من تغيرات جذرية
و  كس هذا الفعل ارتبطت نهضة الغرب الحدي ة باتنفتاح الا  على     

حالاة قصاوى مان بنيات محلية كانات تشاهد  د متهمحيطه الخارجي انفتاحا 
العدياد مان الدوافاع الثقافياة و النياساية و ، بل حكمته الدينامية و التلفز

الحضاااري الرغبااة في  اادم  . منهااا على المنااتوى.اتجتما يااة و اتقتصااادية
التغافل  ن سيرورة الصراع التقليدي بين الغرب و اتسالام في فاترة القاوة و 
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، و منها الضرورة اتقتصادية لنمط رأسمالي جشع يشرئب إلى الملايط الهيمنة
 .  ين، و منها غير ذلك.كل آن و ح في
 تمايز  ابر التااري  و الملاحظ أن انفتاح الغارب على محيطاه الخاارجي    

؛ حيث ييكد العدوان على هذا المليط و تدميره: ممارسة بخصائص محددة، أهمها
بر تحطيم المليط و تادميره هذا التاري  أن النمو الذاتي للغرب كان يتم دائما  

لي كان ينتلزم إحداث اتختلال في الخاارج و هاذا ، و أن انتظامه الداخو نهبه
ة الذات على ماا "سيطر ؛انببت فيه " الأنا " على النيطرةشيء " طبيعي " في وسط 

، 35، سواء كان هذا الموضوع أشياء الطبيعة أو أناسا آخرين "تتخذه موضوعا لها
، و هاو ' طبايعي ' أيضاا ت تباار أناه )) مان كما يقول ذ. محمد عابد الجابري

دتلتاه خلال هذا التصور ل ' الأنا ' كمبدأ للنيطرة يتلدد موقع ' الآخار ' و 
، أو بوصافه أي بوصفه موضوعا للنيطرة أو  دوا، ووظيفته في الفكر الأوربي

 . 36(( تتعرف الذات من خلاله على نفنها. قنطرة
مس  شر بدأت الدول الأوربية الناشائة ، و)) منذ القرن الخالهذا، إذن    

تلاك المرحلاة مان قاوة  بتلطيم أبواب القارات بكل ما تملكه و تتميز به في
سيطرة خارج حادودها متعاددة ، لتر  كل منها حقل استعباد و تدمير نارية

ية المختلفاة على مختلاف ،  بر تدمير و تفكيك مراكز الحضارات العالمالأوجه
، وصاوت إلى دوراتهاا ها العنكرية و كياناتها النياسايةا، بدءا بقوامنتوياته

 ..   47اتقتصادية و لحمتها الثقافية و العقائدية  ((
و استمر هذا اتمتداد الطغيااني للغارب مناتندا إلى فلنافة " المصاير     

المتعالي " ومنصبا نفنه محورا تاريخيا عالميا وحيدا في معالجاة " مجتمعاات ماا 

                                                 
 . 26. ص :  92. أكتوبر   1ع ضمن مجلة ' فكر و نقد'  -"الغرب والإسلام : الأنا و الآخر . . أو مسألة الغيرية " . د . محمد عابد الجابري  - 34
 22نفسه ص :  - 36
 329. ص :  21" النظرية الاقتصادية : أو اللغة العقلانية لمنظومات التسلط الغربي " حسن الضيقة ضمن مجلة " الفكر العربي " ع :  - 32
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، ضمن من خلالها على منظومات و منلمات فكرية تمادات  وراء البلار " مع
في  اتمتادادو ماع  ،الغرب نوعا من الجماع الداخلي على " رسالته التلضيرية "

الزمان والمكان تعمقت في هذا النماوذج نرجنايته الحاادة وإحناساه العمياق 
كانات " ، التي راح ينظر إ هاا كماا لاو دة التفوق و دونية الشعوب الأخرىبعق

. تغطر زوائد عائمة " ما خلقت إت من أجل خدمة هذا النموذج الحضاري الم
باين و هكذا تمت صاياغة تراتبياة  رقياة خطايرة ترسام فروقاات جوهرياة 

 .كل أصناف الجرام في حق الآخرين ، و تبررالننان الأبيض و باقي البشر

ه الخاارجي على هذا الأسا  انبنت  لاقة الغارب العدوانياة ماع محيطا   
، يماار   ابر حضاريا شرساا و  مياق الفا لياةلتصبح في نهاية الأمر غزوا 

حيث ستتآزر الدولاة  ؛مجمو ة من الآ ات و الميسنات المنظمة أحنن تنظيم
يش لتقنايم الدستورية المتينة مع العلم والديان و الصانا ة و الثقافاة و الجا

ع المليط الخارجي بكال ، خدمة لهدف واحد هو إخضاالمهام وتوزيع الأدوار
. و بذلك لم يعد الغازو مغاامرات بدائياة هيمن النموذج الغربيالوسائل حتى ي

، بل سيصبح غزوا تشراف  لياه لنهب اللا قلاني من قبل القراصنةتقوم على ا
، و يتراوح فعله ماابين إباادة أهاالي البالاد دارة المنظمة و الميسنات المتينةال

ية الذي يصل إلى حاد التصاف واتستعباد، أمريكاالمقتلمة، كما حصل لهنود 
، كماا رمان جاناب آخا اتستعمارو ما بين  ،كما حدث لةفارقة و الآسيويين

 .لدث فيما بعد لمعظم بلاد السلامسي

ارتكبهاا هاذا و هنا يقف الباحث مندهشا أمام الجرائم الكبرى الاتي 
، بحياث حق الشعوب المنتضاعفة على الخصاوص ، و فيالنمط في حق البشرية

: )) إذا رسامنا خريطاة للعاالم في تلاك المرحلاة ذ. منير شفيق قول معاليحق 
، في  صرا ن العالم دخال، في الواقاع الفعاليالمنماة "  صر النهضة " فننجد أ
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الظلمااات و الجاارام و ارتكاااب كل أشااكال الموبقااات ت على منااتوى هااذه 
، و إنما على مناتوى ا و فرننا أو إيطا ا أو هولنداإنجلتر القطا ية أو تلك في

، أو قل على منتوى قطاع واسع مان ت بأكملها، و منتوى شعوب بأسرهاقارا
  38(( بة سكانا و مكانا  شرات الأضعافالعالم يفوق أورو

الغاة، ذلاك لأن هاذا العصرا هذا الكلام في حقيقته ت يتضامن أياة مب
يده الغاارب إنمااا كان على حناااب نهااب الملاايط ) النهضااة ( الذي شااالذهاا 

؛ فمعلوم أن سعي هذا النمط الجنوت نحو استعباد الأفارقاة و الخارجي و تدميره
إقلام  شرات الملايين منهم في سوق النخاسة العالمية إنماا رافقاه أكاد مان 

كماا أن التوغال في الأماريكتين  ،مليون ضلية ما بين منتعبد و قتيلمائة 
 . .. هكذا واللائحة تطول و تطول.على أشلاء الملايين من الهنود الحمرإنما كان 

، هاو لهذا أيضا لم يبالغ الذين قالوا: إن الغرب، في وجهه اتساتعماري و    
اختلال في تاري  الننان، و قد تأسس هذا اتختلال مناذ البادء حينماا بانى 

حينماا تحاول ، و  رقية ضيقة تقاد  النناان الأبايض كيانه على منطلقات
الخطاب العرقي اتستعماري ماع " شاامبرتن " إلى ديان جدياد و أياديولوجيا 

، و هاذا تناتمي إلى العارق الأوربي الأبايض تبرر الفتك بكل الشعوب التي ت
الخطاب نفنه هو الذي تحول فيماا بعاد على أيادي  لمااء الناساة الألماان و 

 و بداياة القارن العشراين فلاسفتهم في النصف الثاني من القرن التاسع  شر
ى و سيطرة البشر ، تنبني على مباد  البقاء لةقويديولوجية خطيرةأإلى ترسانة 

، وكاناات النتيجااة أن ظهاارت أنظمااة سياسااية دمويااة و على بعضااهم البعااض
 .ة و الصهيونية العالمية فيما بعداستعمارية من قبل النازية و الفاشي
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 :   غزو العالم السلامي
      

لشعوب و الأنماط إذا كانت تلك هي طبيعة العلاقة التي ربطها الغرب با
، و و دموية في غزوه للعالم السلاميكان أكد شراسة  ، فإنهالحضارية الأخرى

م يمكن التمييز في هذا الغزو بين مراحل ثلاث خضاعت لهاا كل باعان العاال
 . السلامي  و في مقدمتها المغرب

 

 :المرحلة الأولى
 

، و كانت فاترة تمهيدياة هي المتم لة فيما قبل احتلال العالم السلاميو 
هاا ، و لعاب فين التلرشات و المايامرات الخارجياة، شهدت العديد مإ دادية

، بل إن  لوما بأكملها قامت من أجال فهام التبشير و التجنس دورا مركزيا
نتروبولوجياا( )الأ، و تم لت في اتستشراق و  لم الناسة السلام د ميق لبلا

. و جميعها وظفت بشكل ذي  و سافر من أجل إ داد الغزو مادياا و البيولوجيا.
 ،و تبريره فلنفيا و بيولوجيا حتى يل  القبول الكامال  ناد النناان الغاربي

فإناه بادأ  1912هكذا إذا كان اتستعمار الفرنسي قد حل بالمغرب رسميا سانة 
ن طرياق ، اقتصااديا و  اا التااري أقدامه قبل سنين مان هاذ  مليا ))يثبت

ون ، قام الفرنناياغتصاب أطراف المغرب شرقا. وقبل هذه المرحلة بوقت طويل
أرضاه ، انطلاقاا مان تضاريناه و طبيعاة بمنح شامل لأهم ما يخص المغارب
اريخيااة وواقعااه الحضاااري و ، إلى جااذوره التومناخااه و مجتمعاتااه و لهجاتااه

اريس طلبتهم قبل إقرار الحماية على المغرب . ووجه أساتذة الجامعة ببالنيا 
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نامح المغرب القانونياة  هياا النياسايون ملفاا ماتكاملا ي إلى دراسة قضايا
 49. (( لفرننا بوضع يدها على المغرب

 

 :المرحلة الثانية
 

المباشر لبلاد السلام و التي حملات  ناوان "  اتجتياحو هي مرحلة 
؛ بدءا بالقتل الجماعي  و بارتكاب كل الجرائما قام المعمر الحماية " و خلاله

إت أن الأخطر من ذلك  ،راضيالأو مصادرة البعان المنتعمرة  نهب خيرات
، تجعل من الأمة كيانا على وضع أسس لتبعية حضارية بغيضةتم ل في النهر 
، لهذا "  ندما اجتاح الغرب بقواته العنكرية بلادنا للقا بهتابعا للغرب و م

و أحكم قبضته النياسية  ليها راح يعمل على تحطيم كل مقوماتها  و جزأها
فأقام مدارسه و مياته  ؛تي تشكل استقلات  نه و بديلا لهالأساسية ال

الموالين  التبشيرية و العلمانية وجامعاته الحدي ة لكي يخرج جيشا من الم قفين
 . "السلام و يتبعون ثقافة الغرب. ، ممن ينلخون  ن ثقافةله

40
 

  

 :المرحلة الثالثة
 

السلامية  ان العربية وهي مرحلة ما بعد الجلاء اتستعماري  ن البع
مع اتستمرار في الحضور  بر شبكات الهيمنة على مجاتت حيوية شتى تضمن 

                                                 
 40" د . إبراهيم حركات . ضمن " الهوية الثقافية للمغرب " ص : " الصراع بين هويتين ثقافيتين  - 39
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، و تلعب النخب المتغربة دور الوسط بعية للغرب و اترتباط العضوي بهالت
 . لها ثقافيا و سياسيا و اقتصاديا التمكينالناهر على استمرار هذه التبعية و 

 

 :من الغزوالحضارية موقع الهوية 
 

، و هاو تحاذوه الشرااهة ب قد فكر في غزو العالم السالاميإذا كان الغر
، كان دافعاا  حملته، فيخيرات هذا العالم، إت أن البعد الحضاريالجامحة لنهب 
، حيث جااء الغارب إلى بالاد السالام محمالا بكال الأحقااد مركزيا كذلك

. لهذا لقرون جراء اتحتكاك بهذه البلادالتاريخية و الدينية التي تراكمت  نده 
القوة الاتي  كانت الهوية الحضارية السلامية هدفا للغزو كذلك با تبارها سر  

 اتساتعمارناعى ، و كان طبيعيا أن ييها الأمجاد السلامية في الماضيانبنت  ل
. و إضاعافها في الواقاع و في النفاو بكل إمكاناته لتفكيك أبعاد هذه الهوياة 

هاء بالقيم الأخلاقياة هكذا بدءا بالدين و مرورا باللغة و التراث و التاري  وانت
و يضربها في العماق  كان العدوان الغربي يطال  كل هذه المنتويات ،في المجتمع

 .  بعنف و شراسة
 :وى الدينيفع  المنت

الصاليبية، على النيال مان  مل الغرب و مناذ أماد يعاود إلى الحاروب 
، وتارة بتجنيد الحملات التبشايرية الواساعة ، و السلام، تارة بتشويه صورته

ابة  ن السلام بطريقة "  لمية "، تارة باللجوء إلى "اتستشراق " من أجل الكت
، بالناهر على ، و هي الأخطاررضة في أحيان ك ايرة. و تاارة أخارى، و مغحينا

ت اتيديولوجياة المناقضاة صريج أفواج من الشباب المتغرب و المتشبع بالتيارا
 .لسسلام

 :أما على المنتوى اللغوي
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وهيأ اتساتعمار  ذلك؛فقد كانت اللغة العربية هدفا مركزيا للعدوان ك
ا أجنبياة مكانها، و بناء لغاة خطة متكاملة لهدم اللغة الوطنية "في هذا الصدد

ي بالهيمناة النياساية و ، و لم تكن تكاتمن منطلق التعالي و سلطة القهر
، إذ أنهااا كاناات تاارى في و فاارض لغتهااا بجانااب اللغااة الوطنيااة، العنااكرية
 .  31. "ا ت تتلاءم و منطق العصراللغوية أنه اتزدواجية

 :و على المنتوى البشري
لتفجاير التوحاد التااريخي تجند المكر اتستعماري في العمال الدؤوب 

و العربية و الزنجياة و الذي تميز به الننان المغربي ، بكل روافده الأمازيغية 
" الظهير اتستعماري " ) الظهير البربري ( خطاوة جريئاة و الأندلنية. و كان

منا اة  قدياة قوياة في قلاب خطيرة في هذا الصدد لاوت أنهااا اصاطدمت ب
 .المجتمع

 :اثو على منتوى التر
ت مزيفاة لاتراث  مد مهندساو الغازو اتساتعماري إلى تقاديم قاراءا

، ركزوا من خلالها على الجوانب النالبية في هاذا الاتراث و المنلمين وتاريخهم
نجلوا بذلك في صريج أجيال من المتعلمين ت تكاد تنظر إلى تاريخها إت مان 

ء إحناساا ، مماا ولد لدى هايتضباب ك يف من الشبهات و الأراجيفخلال 
 .ننلاق أمام هذا التاري  و رموزهحادا بات

 :و بخصوص المنتوى الجغرافي

اجتهد اتساتعمار الغاربي في تمزياق البالاد السالامية وتقنايمها إلى 
. إت أن في صراعات ت متناهية على الحدود، حرص على إغراقها فةدويلات ضعي

، تم ال في زرع السالامن إفنااد في جغرافياة بالاد أخطر ما أنجزه الغارب ما
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رعايته بكال وساائل الدماار و الكيان الصهيوت بأرض فلنطين و النهر على 
قي أراضي ، مع اتستمرار في د م كل باادرة للانفصاال و التجزئاة في بااالعنف

 .  الوطن السلامي
 

 مواقع اتجابة  ن سيال الهوية: 
 

اتهتمام  . محمد عابد الجابري في معرض الحديث  ن انب اقيقول ذ
:)) في إطار التمدن/ بموضوع الهوية في المجال العربي الحديث و المعاصر

. الهوية.، بدأ الوعي العربي يطرح منألة المقاومة، كزوج يختزل منألة النهضة
حقت و استمر طرح هذه المنألة يغتني و يتأثر بالتطورات و الأحداث التي تلا

 1927هزيمة يونيو العالمية الأولى إلى  ، من الحربو تعاقبت على البلاد العربية
. في هذا 1952، و بالعدوان الثلاثي لعام 1933، بهزيمة مرورا بشكل خاص

النيال التالي يتردد: من  ، و ضمن هذه الأحداث التاريخية الكبرى ظلالطار
، سواء سلكنا هذه كون؟ و بعبارة أخرى: ما هويتنا؟ و ماذا نريد أن ننكون

 . 42في التنمية ؟ ((النبيل أم تلك 
و يرى الباحث نفنه أن سيال الهوية كان ومازال " يطرح جملة أزواج    

ن و الدولة، ، الديالسلام و العروبة: ائيات على رأسها الأزواج التا ةأو ثن
 . 43، و الوحدة و التجزئة."الأصالة و المعاصرة

لتهب و هكذا يمكن القول بالفعل إن موضوع الهوية هو النيال الم   
تحديدا غداة  المقلق الذي انب ق بقوة في المجال العربي و في مجال النخبة

، و كان الهاجس المركزي الذي تزم الفكر العربي الصدمة اتستعمارية
السلامي بطريقة أو بأخرى منذ البدايات الأولى لهذا الفكر في الزمن 

                                                 
 . 212 - 210بالسلطة و المجتمع " د . محمد عابد الجابري ص : " المثقف العربي : دوره و علاقته  - 51
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نير شفيق في هذا ل مع ذ. م. و لهذا جاز القو، و استمر باستمرارهالحديث
فا فكريا، أو لعبة تر: " ت يشكل طرح النيال الذي يتناول تحديد الهوية الصدد
رجاد . إنه في الواقع أمنفنية، أو دخوت في أزمة نفنية ، أو حلا لأزمةفلنفية

، قرر الصراع المصيري نفنه، ومن ثم. بل ييتعلق بالصراع المصيري نفنه
و  اتستعمار ه من إجابات معركة الصراع ضديقرر هذا النيال و ما سيقود إ 

يق ، و يرسمان طراتستقلال، و الوحدة، و الثورة، و يحكمان معركة الصهيونية
. أي  ية، و الثقافية، و اتقتصادية، و اتجتمامعالجة مشاكل التنمية الروحية

ملهما العقيدي و يشكلان  ملا سياسيا و  نكريا و تنظيميا إلى جانب  
 . 44. "و النظريالفكري 

، فإن بهذا المنتوى من الأهمية و الحدةإذا كان سيال الهوية قد طرح    
الجابة  نه من قبل النخبة كانت حاسمة في صياغة ملامح المدار  و 

، على مسرح المجال العربي السلاميالتيارات الفكرية و النياسية التي ظهرت 
مات بتلديد موقف معين من مقوو التي كانت تجد نفنها مطالبة في كل حين 

( و كانت تجد الهوية الحضارية السلامية )الدين، اللغة، التراث، الأرض..
نفنها من جانب آخر مطالبة بتلديد هويتها انطلاقا من اتختيارات التي 

 . د النالفيمليها التلدي
يديولوجية التي و قد خضعت هذه العملية بالطبع لمجمل الميثرات الأ   

، سواء تعلق الأمر بالمدرسة السلامية أو ت إ ها هذه المدرسة أو تلكاستند
 . ة أو القومية أو العبثية.. إل اليناري

، حاسما في ن النياق الحضاري بكال ملابناته، سالفاة الذكرو كا   
))  ظلت البنية الثقافية في معظم البلاد المتأخرة  لقدتوجيه تلك الميثارات ، ف
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و مننجمة و منغلقة على نفنها لعدة قرون إلى أن هبت  ليها بنية متجاننة 
ثنائية  رياح الحداثة و فتلتها على مصرا يها أمام تأثيرات العصر مما ولد فيها

، و أحدث في الهوية الثقافية دينامية لم تعرفها من  ميقة في كافة المنتويات
 . 45قبل.((

م التطورات الكبرى التي ، في خضذا أصبح المجتمع السلامي الأهليو به   
راحت تزلزل بنياته العتيقة، أمام تحديات مصيرية ، و لم يكن غريبا أن قوة 
الزلزال و الغزو الآتي من الغرب أسفرت  ن انقنام النخبة إلى سيل كبير من 

ات الحضارية المم لة لهوية التيارات و النبل التي تراوحت مواقفها من المقوم
اوحت مابين ، ترلتام واتننلاخ الكامل، و بتعبير أوضح التبني ا، مابينالأمة

، و بين الهوية الحضارية و العائد إ ها ، المنطلق منالخط السلامي الأصيل
، تمهيدا للانخراط الكامل مهاجمتهاالخط الدافع نحو التنكر لتلك المقومات و 

و  تدادواتمفي الدورة الحضارية الغربية المد ومة بكل وسائل الهيمنة 
: إن جميع هاتيك المواقف المتباينة تيول يمكن القول بصيغة إجما ة
، ينتبطنان في طياتها العديد من كبيرين مرجعياتاها إلى تياارين اثنين

 .الروافد و هما على التوالي: التيار السلامي و التيار العلماني
 

  :التيار السلامي

 

 نوان كبير لنيل من الروافد الفكرية و النياسية و الد وية التي  وهو
. و بالرغم من مجمل اتختلافات  طول البلاد السلامية و  رضهاتمتد على

، يتم ل في د، تلتقي معظمها  ند قاسم مشتركالقائمة فيما بين هذه الرواف
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ناءا على ذلك يرى ، و ببه منطلقا في الحياة و إطارا لهاتبني السلام و اليمان 
، و تأتي باقي لدد انطلاقا من السلام و مبادئههذا التيار أن هوية الأمة تت

ة العناصر . و غيرها لتكون بم ابصر العرقية و اللغوية و التراثية.العنا
، و لترتبط ارتباطا  ضويا بالسلام و تعا مه دونما التكميلية لهذه الهوية
 .ذاكتضخيم لهذا البعد أو 

 

 :يار العلمانيالت
 

خذ بهذه و يضم في طياته بدوره كل المدار  الفكرية والنياسية التي تأ 
اكية أو الماركنية أو ، سواء تعلق الأمر باتشترالمرجعية الغربية أو تلك

يديولوجيات التي اقتلمت الننيج الأهلي المللي .  أو غيرها من الأالوجودية.
 . العربية السلاميةي للبلاد مع اتجتياح اتستعمار

ة في خطابه و الملاحظ أن هذا التيار ت يحرص على استلضار سيال الهوي   
، و لكن قوة كما هو الشأن  ند الخط السلامي ،با تباره قضية مركزية
يم إجابات مقنعة لأسئلته به و البلث  ن تقد اتنشغالالمفهوم فرضت  ليه 

 . ات تدالما بين التطرف و ارسه في. و قد تراوحت مواقف مدالمقلقة
. تحضر  ند التيار طن.و إذا كانت  ناصر الدين واللغة و التراث و الو   

إت أن نظرته إلى  ،ا تبارها مكونات الهوية الجما ية، بشكل أو بآخر بالعلماني
؛ إذ النظرة السلامية النالفة الذكر هذه المكونات صتلف اختلافا واضلا  ن

يتعلق الأمر  ، تليس هو الدين في إطاره السلامي العلمانيةالدين في النظرة 
، ففيما ة الدين مع الحياة و بمركزه فيها، و لكن بعلاقهنا بمنألة التقديس

يربط السلام  ربطا واضلا بين تعا مه والحياة في جميع منتوياتها النياسياة 
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الخطاب العلماني  . يميلة و اتقتصادية.والأخلاقي و الثقافياة و اتجتما ياة
بمختلف صيغه اتيديولوجية إلى إسقاط الفهم الغربي لعين و الكنينة على 

ير ، بحيث يصتزالها إلى أقصى الدرجات الممكنةتعا م السلام ، و يعمل على اخ
، و مجرد سلوك ت يتجاوز جغرافية الأداء الدين مجرد  لاقة للفرد بالرب

 ناصر أخرى  ذلك ينتدعي هذا الخطاب. و بموازاة مع  ند الفرد الخلقي
تنبني  ليه ، و على رأسها البعد العرقي العروبي الذي لتأخذ مواقع الصدارة
، و تتلاقح مع مجمو ة من الروافد اتيديولوجية فكرة القومية العربية
أسا  هذا المنظور  . و علىنية و الليبرا ة و اتشتراكية.المتراوحة مابين المارك

، و استنادا إلى بعد من الأبعاد الأيديولوجية الوافدة مع الغزو قيالقومي العر
 ..لهوية من لغة و تاري  ودين وتراثالغربي تتلدد العلاقة بباقي مكونات ا
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 المصادر و المراجع
  1995بيروت  –) الشريف علي بن محمد ( ، " كتاب التعريفات " دار الكتب العلمية  الجرجاني   
  1937 – 2بيروت ط  –دار الطليعة  –ترجمة سمير كرم  –" الموسو ة الفلنفية " م . روزنتال ، ب . يودين . 
  مالك (، " مشكلات الحضارة : مش ة الأفكار في العالم السلامي " ترجمة د . بنام بركة ، د . أحمد  بن ن (

 .  1933 – 1دمشق ط  –دار الفكر  –شعبو 
   بيروت . –دار الفكر  –، " وجهة العالم السلامي " ترجمة  بد الصبور شاهين ) مالك (بن ن 
  2ط  – 1974بيروت  –، " الفكر السلامي الحديث و صلته باتستعمار الغربي " ، دار الفكر (الب ) محمد. 
 )  المعارف  طبعةم –(  4منشورات النادي الجراري )  –" الثقافة : من الهوية إلى الحوار "  ،الجراري)  با

 1994 – 1الجديدة ط 
 1937 – 1ط  –" تناؤتت الفكر المعاصر " ، دار الأمان للنشر و التوزيع الرباط  ،) محمد ( سبيلا  . 
 ) 1933الرباط  –، " مدارات الحداثة : مقاتت في الفكر المعاصر " منشورات  كا  سبيلا ) محمد. 
 ) 1991لبنان  – 1ط  –تونس  –" السلام في معركة الحضارة " ، دار البراق للنشر    ،شفيق) منير. 
 ) 1994 –بيروت  –منائل و موضوعات " دار اليمان  –، " في اتجتماع السلامي المعاصر الضيقة) حنن 
 ) وقاف و ، " مجتمع المغرب الأقصى حتى منتصف القرن الرابع الهجري " وزارة الأالعلوي القاسمي) هاشم

 . 1995مطبعة فضالة / الملمدية  –الشيون السلامية 
 ) 1932بيروت   – 1ط .  –معهد النماء العربي  –، " مجتمع النخبة " غليون) برهان 
 ) سنة التغليف و الطبا ة و ، " السلام والغرب : محاور التلدي و شروط المواجهة " ميالوراكلي ) حنن

  1937 طنجة  –التوزيع للشمال و النشر
  " 1ط  –النلنة الجديدة  –كتاب العلم  –الملت  الأول لندوة  لال الفا   –" الهوية الثقافية للمغرب –    

1933 
  " سلنلة  –المجلس القومي لل قافة العربية  –" الم قف العربي : دوره و  لاقته بالنلطة و المجتمع

. مطبعة المعارف  1935أيار   –مايو  5 – 3/ وقائع حلقة الرباط الدراسية  - 1الميتمرات     الندوات و
 الرباط . –الجديدة 

  " 1997أكتوبر  – 1   – 2ع مجلة " فكر ونقد . 
 1939أبريل  – 3   72ع " مجلة " رسالة الجهاد  . 

 
 A . P . Gurage    : Identité culturelle et développement ,Tradition et 

modernité – inifda dossier – 68 Nov / dec 88   .  
 C . L . Strauss   : L’ identité – Paris 87 .  

 Jacqeline Russ    : Dictionnaire de philosophie  – La rousse Bordas 1996  
 Lê thanh Khôi   : culture    créativité et developpement . E ditions l’ 

harmattan 1992 Paris .  
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 المسعوديد.مصطفى 

 .باحث وشاعر مغربي 

 .1963من مواليد مدينة الحسيمة بشمال المغرب سنة 

سليل أسرة عرفت بمقاومة قوية للاستعمار في صفوف الأمير محمد بن عبد 
 الكريم الخطابي .

 تلقى التعليم الابتدائي والثانوي في مدن: فاس، الحسيمة وطنجة.

 .1985الإجازة في الأدب العربي سنة حصل على شهادة 

حصل على شهادة دبلوم الدراسات المعمقة في الأدب العربي بميزة حسن من 
 .1987جامعة محمد الخامس بالرباط سنة 

بميزة مشرف  حصل على شهادة الدكتوراه في موضوع الشعر المغربي المعاصر
 .2003جامعة محمد الخامس بالرباط سنة   جدا

 . 1990سنة   تخرج من المدرسة العليا للأساتذة بتطوان تخصص اللغة العربية

 سنة. 20مارس التعليم الثانوي التأهيلي لمدة 
 لثقافية ساهم المسعودي منذ الثمانينات من القرن الماضي في إثراء الساحة ا

 والأدبية المغربية بحضور غني.

 سنوات.10لأزيد من شغل منصب رئيس تحرير جريدة "الجسر" المغربية 

 شارك في العديد من الملتقيات الأدبية الثقافية والسياسية.
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 الثقافية بالمغرب.والمنتديات ترأس وساهم في تأسيس العديد من الجمعيات 

 ونشر الكثير من الإبداع الأدبي والفكري في منابر إعلامية ومواقع الكترونية .
 ــ من أعماله الأدبية:

 "ــ ديوان شعر  الماء لقاء على أبواب قصر"
 "ــ ديوان شعرجرح الانتماء"

 "أغاني عابر سبيل "ديوان شعر 
"موضوع الهوية في الشعر المغربي المعاصر: مقاربة في علاقة الإبداع بالانتماء" 

 نقد أدبي -
 
 
 


